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الجمعة 06 ربيع الأول 1442
العدد 2415 )السنة السابعة(

قبـل نحـو 24 عاما، في أول يوم لي فـي كلية العمارة 
والتخطيط في جامعة الملك سعود، حضرت محاضرة 
للأستاذ فرحات طاشقندي، عرض فيها مجموعة من 
الصـور للبيوت الطينية، كان الأسـتاذ يقُلب في صور 
الأحيـاء التراثيـة والبيوت الطينية بدهشـة وإعجاب، 

مسـتخدما جهاز عرض حديثا في ذلك الوقت. 
كان بعض الطلاب يتهامسـون ويتبادلون الضحكات 
مع كل صورة يعرضها ولسان حالهم يقول: هل جئنا 
هنـا لكي نتعلم فـن البناء بالطين ومشـاهدة البيوت 
التقليديـة؟ معظمنـا كان ينتظـر بشـغف مشـاهدة 
المبانـي ذات الواجهات الزجاجية، والأبراج السـكنية 

شـاهقة الارتفاع، والأحياء السـكنية النموذجية! 
خرجت من المحاضرة وأنا مشوش التفكير بين ماض 
يحمل دلالات ثقافية عميقة وحاضر إسمنتي مصمت. 
لقـد كانت الصورة الذهنية لـدى كثير من الطلاب كما 
القائمين على تطوير المدن تتمثل أن العمران يفترض 
أن يتجـه نحـو الحداثة، يتقـدم إلى الأمـام لا أن يعود 
للخلـف. باختصار كنا لا نعرف أننا نملك ثقافة أصيلة 

وكنوزا تراثية مدفونة!
فـي فتـرة الطفـرة الاقتصاديـة وتحديدا عـام 1969 
اتجهـت العديد من المدن السـعودية للنمـو العمراني 
السـريع لتلبيـة الطلـب علـى الإسـكان والخدمـات، 

والمرافق. 
كانـت نسـبة التحضـر في ذلـك الوقت تقـارب %46 
لكنهـا اتخذت منحـى تصاعديا لتصل إلـى 76% في 
عام 1990. واسـتجابة لذلك طُورت العديد من الأحياء 
السـكنية وامتـد الزحـف العمرانـي المتسـارع حتى 
أطـراف المـدن. وتدهورت الأحياء التقليدية وأواسـط 
المـدن القديمة، بـل أصبحت مهـددة بالتداعي نتيجة 
للتأثير السـلبي لعصر التحضـر والحداثة وما صاحبه 
من تغيرات سـاهمت فـي تكريس التوسـع العمراني 

على حسـاب مبدأ الحفـاظ العمراني. 
لقد جاء هـذا التحول مقرونا بتصور لـدى كثيرين أن 
الحداثة تقتضي التخلص من موروثات الماضي وبناء 
حاضر إسـمنتي، وعليه فقد تسـارعت خطى التجديد 
والبنـاء الخرسـاني على حسـاب الأحيـاء التقليدية، 

والمعالم التراثية، والأسـوار التاريخية.
أصبح نمط الفيلا السـكنية هو الشـائع بديلا للبيوت 
الطينيـة، فـي حين تـوارت الخيـام بعيـدا لتتخذ من 
الصحراء رفيقا، واستبُدلت البيئات السكنية التقليدية 
بأحياء سكنية ذات أنماط تخطيط شبكية تتعامد فيها 
الشـوارع الإسـفلتية، وتسـير في طرقاتها المركبات 

السـريعة، وتعلوا على جانبيهـا المباني التجارية. 
قالـوا لنا فيمـا بعد إنها أحيـاء على الطـراز الحديث! 
في الحقيقة، هـذه الأحياء جاءت بأنماط مسـتورده 
ومكـررة لا تعكـس الاحتيـاج الفعلـي للمجتمع، ولا 
تتماشـى مـع التنوع الثقافـي، إنها لا تعبـر عن روح 

المدينة وثقافـة المجتمع.
كنـا نتهامس في ذلك الوقت حول تلك الصور التراثية 
البهية التي عرضها الأسـتاذ، غيـر مدركين لأبعادها 
الثقافيـة. واليوم أصبحنا ننظر بدهشـة إلى الأحياء 
التقليدية والمواقع التراثية، لنقول إنها بنيت لتعكس 
احتياجات المجتمع، ونتسـاءل حتى هذا اليوم كيف 
اسـتطاع هؤلاء السـكان تشـكيل بيئتهـم العمرانية 

لتعكس القيمـة الثقافية الفريدة!
نعيـش اليـوم في الفلـل السـكنية الحديثة والشـوق 
والحنين يراودنا إلى الماضي، أصبحنا نزين مسـاكننا 
بخيمة أو بيت شعر نقضي فيه جُل وقتنا، لعلها تكون 
سُـلْوانا لنا وراحة لأفئدتنا، لا زلنا كما كُنا نتوارث كرم 
الضيافة من الآباء والأجداد ونسـتقبل ضيوفنا بالتمر 
والقهوة العربية الأصيلة.. هكذا نحن مجتمع يحن إلى 
تراثه العريق وماضيه التليد، ونتغنى بتاريخنا المجيد، 
وتلك هي مدينتنا الجميلة وقد بانت وجنتاها لتكشـف 

كنوزا من التـراث المدفون، فمن يعيدها لمدينتي؟

منذ تولي رجب طيب إردوغان رئاسـة تركيا 
ودولته تتجه نحو التدهور الممنهج على كل 
الأصعدة، حيث بدأت قصة الإفلاس السياسي 
والاقتصادي لإردوغان فور إخفاقه بانضمام 
بلاده للاتحاد الأوروبي وطرده من عضويتها 
- لسـوء سـلوكه، مما جعله يعيد حساباته 
باحثـا هـذه المـرة عـن دور آخـر بالشـرق 
الأوسـط ليسـتطيع أن يغيظ بـه الأوروبيين 

ويعيد له أمجاد أجـداده المنهزمين.
يـأت  لـم  الغـزاة،  العثمانييـن  وكأسالفه 
إردوغـان للمنطقـة العربيـة حاملا رسـالة 
سالم وأخـوة، بـل بـدأ يحيـك مخططاتـه 
الخبيثة ويزرع القلاقل ويحاول شـق الصف 
العربي والإسالمي، مسـتهدفا الدول الأكثر 
تأثيرا كالمملكة العربية السعودية، ليناحرها 
ويراوغها ويحاول يائسـا تشـويه سـمعتها 
وسـمعة قياداتها وشـعبها من خلال أبواقه 
الإخونجية المنافقين، وقناة الجزيرة الخبيثة 
ومـن تبقى من بعـض العجائز اليسـاريين.

كان مـن الأجـدر بإردوغان أن يقـدم إعتذارا 
للمملكـة العربيـة السـعودية كونهـا قائدة 
العالـم العربـي والإسالمي، عـن انتهاكات 

أجداده المتوحشـين تجـاه المنطقة العربية 
والإسالمية، وأن يتعهـد بإعـادة ما سـرقه 
اللص فخري باشا ومن هم على شاكلته من 
المقتنيات والآثار الإسالمية، وعلى رأسـها 
مقتنيـات الحجـرة النبوية الشـريفة، ولكن 
للأسـف جاء هـذا الإردوغان مخربـا مفرقا، 

ومهـددا للأمة العربية والإسالمية.
أطماعه العثمانيـة بالمنطقة باتت معروفة 
بجالء، وحـان الوقـت لتتحد الـدول العربية 
والإسلامية لدحره ودحر ميليشياته وأعوانه 
عن منطقتنا، والمضحك المبكـي أن الأتراك 
أنفسهم لم يسـلموا من إردوغان وتوجهاته 
الضالة، فقد تسـبب منذ اللحظـة الأولى من 
رئاسته لتركيا في إيقاف المحركات التنموية 
والاقتصادية لبالده التي بـدأت بذورها قبل 
مجيئه للسلطة، وظهرت نتائجها في عهده، 
مما جعلـه ينجح في اسـتغلال ذلك كدعاية 
لـه ولحكومته، ولكن ما لبـث أن بدأ بأفكاره 
وشـخصيته التهجميـة الابتزازيـة في هدم 
كل المعطيات الجاذبة لاقتصـاد تركيا، وبدأ 
المسـتثمرون الأجانـب ومنهـم الخليجيون 
بالهروب واحدا تلـو آخر، حتى وصلت الليرة 
التركية إلى أسـوأ مستوياتها انخفاضا على 

التاريخ. مر 
هـذا كلـه لـم يثـن إردوغـان عـن توجهاته 
الباشـوية، فقـد اسـتمر فـي بـث أفـكاره 
الرجعيـة والعنصريـة داخل تركيا نفسـها، 
حتـى عاد بشـعبه الطمـوح لحقبـة الحكم 
البائـد، ليحول هـذه الدولة الفتيـة إلى دولة 
تفريـخ ميليشـيات ومرتزقـة علـى غـرار 
الطريقة الإيرانية الفاشـلة التي يعمل عليها 
الملالي منذ سـبعينات القـرن المنصرم ضد 
دول الخليـج العربـي، والتـي لـم ينتج عنها 
سـوى ازدهـار ورقي هـذه الدول، وتفشـي 
الفقـر والتخلـف والأوبئـة بجميـع مناطق 

وأقاليـم إيران. 
 إن تدخالت إردوغـان وفـرد عضلاته على 
بعـض الـدول العربيـة غيـر المسـتقرة 
سياسـيا مثـل سـوريا وليبيا أو تلـك غير 
المسـتقرة نفسـيا »إن صح التعبير« مثل 
قطر وقناتها، تؤكد على توجهاته العدوانية 
تجـاه المنطقـة، بل تعدى ذلـك حتى تأذى 
منـه جيرانه اليونانيـون والأرمـن وقبلهم 
الأكـراد الذيـن لم يسـلموا منـه، والقائمة 
تطـول! فهذه التدخلات غيـر المبررة حتما 
سـوف تضع تركيـا ضمن الـدول المارقة، 
وتهوي بها في المسـتنقع الإيراني نفسـه 

حيث التخلـف والفقـر والرجعية.
إن الهجـوم الإعلامـي الأخيـر مـن أبـواق 
إردوغان وملالي إيـران الإعلامية على الدول 
الرئيسـية بالمنطقـة لن يزيد شـعوب هذه 
الـدول إلا رفعـة وثباتـا وقوة. فعلى سـبيل 
المثال، سياسة مملكة الحزم والعزم بقيادة 
فـارس العـرب الأميـر محمـد بـن سـلمان 
وبتوجيـه مـن خـادم الحرمين الشـريفين 
الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز - حفظهما 
اللـه، لا تهتـم ولا تنجـرف عـادة خلف هذه 
المهاتـرات لأنهـا مشـغولة جـدا بتطويـر 
أجيالها وخدمتهـم ورفاهيتهم وازدهارهم. 
أمـا هؤلاء الخائبون فحتما سـيندثرون كما 
اندثـر من سـبقهم، وتبقى المملكـة ودولنا 
العربية والإسالمية نبراسـا للتقـدم والقوة 
والسالم، بقيادة ملوكنا وأمرائنا وشـعوبنا 

. لمخلصة ا
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المدن 
السعودية

وكنوز التراث 
المدفون!

تركيا إردوغان 
إلى أين!

خدمات 
المعتمرين 
والمصلين 
وماء زمزم

التركيز المشتت

طارق علي الصالحيوليد الزامل

أحمد صالح حلبي

فهد عبدالله

بعد صدور الموافقة الكريمة على السـماح بأداء 
العمرة والزيارة تدريجيا، كان البعض يخشـى أن 
يكون هنـاك تزاحم للمعتمرين بأروقة المسـجد 
الحـرام وصحـن المطـاف، خاصة فـي المرحلة 

الأولى.
ومـع بدء تنفيـذ خطـة المرحلة الأولـى ودخول 
المعتمريـن للمسـجد الحـرام وأدائهـم الطواف 
والسـعي، زالت تلـك المخاوف وغابـت التوقعات 
السـلبية، بعد أن أظهر منسـوبو الرئاسة العامة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قدرتهم 
علـى التعامـل مـع المعتمريـن بأسـلوب علمي 
متطور فأبـرزوا أعمالا إيجابية نفخر ونعتز بها. 
وظهرت البرامـج والخدمات ضمن مجموعة من 
الحزم والإجـراءات الاحترازية، فكانت الكاميرات 
الحراريـة التـي تم وضعهـا مليئة بمزايـا تقنية 
متطورة ومـزودة بأنظمة رصد متطـورة تصُدرُ 
تنبيهات عند تسـجيل أي ارتفـاع لدرجة الحرارة 

 . للشخص
وكان للحملات التي أطلقتها الرئاسة دور إيجابي 
كحملة )خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا( التي 
فوق أنها حملت رسالة مضمونها خدمة المعتمر 
شـرف يحملـه كل فـرد يعمل برئاسـة شـؤون 
المسـجد الحرام والمسـجد النبوي، فإنها قدمت 
حقيبة مهـداة تحمل هدايا صحيـة قيمة تجمع 

أدوات نظافـة ومعقمـات للوقاية مـن الفيروس 
وإرشـادات لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وجـاءت مبادرة »كمامات« التي دشـنها الرئيس 
العام لشـؤون المسـجد الحرام والمسجد النبوي 
الشـيخ الدكتور عبدالرحمن السديس لتؤكد أنها 
واحـدة مـن برامـج عـدة وضعتها الرئاسـة في 
خطتها لاسـتقبال المعتمرين، فكانت الكمامات 
كمـا قال المسـتفيدون منهـا ذات نوعيـة جيدة 
وجـودة عالية، وموفرة للأجـواء الصحية العالية 
لقاصـدي بيت الله الحرام ومنع تفشـي فيروس 

كورونا )كوفيـد 19( بينهم.
وبعيدا عن الإجراءات التي اتخذتها الرئاسـة قبل 
وصـول الفوج الأول من المعتمرين إلى سـاحات 
وأروقـة المسـجد الحرام أو بعده حتـى الآن، وما 
قدمه العاملون في الرئاسـة من خدمات لا يمكن 
تجاهلها، فإن الرئاسـة العامة لشـؤون المسجد 
الحـرام والمسـجد النبـوي أدت أدوارا إنسـانية 
أثنـاء الجائحـة لا يمكـن إنكارهـا أو تجاهلهـا، 
ومنهـا توزيع عبـوات ماء زمزم علـى المصابين 
بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات التي 

 . تحتضنهم
ولتسـتمر الرئاسة في تقديم دورها، وكما سقت 
المعتمريـن والمصلين بماء زمـزم، وعملت على 
توزيـع عبـوات خاصـة لهـم، فـإن هنـاك آمالا 

يطرحها أهالي مكة المكرمة والمعتمرون، تتمثل 
في العمل على إعادة فتح نقطة توزيع ماء زمزم 
في مقر مشـروع الملـك عبدالله بـن عبدالعزيز 
لسـقيا زمزم بكدي، لتكـون العبوات متاحة أمام 
الراغبين في الحصول عليها، وفق البرنامج الذي 
كان سـائدا قبل الجائحة، بعـد أن ثبت عدم قدرة 
المراكز التجارية على تلبية احتياجات المواطنين 
حاليا، فكيف ستكون قادرة على تلبيتها مستقبلا 

مع ارتفـاع أعداد المعتمرين؟ 
ومـن المؤكد أن الرئاسـة التي نجحـت في إعادة 
فتح مكتبة الحرم المكي الشريف، ومجمع الملك 
عبدالعزيـز لكسـوة الكعبـة المشـرفة، ومتحف 
الحرمين الشريفين، أمام الزوار وفق البروتوكول 
التباعـد المكانـي،  المتبّـع وقوانيـن  الصحـي 
قـادرة على إعـادة فتح مشـروع الملـك عبدالله 
بن عبدالعزيز لسـقيا زمـزم، أمـام الراغبين في 

الحصول علـى العبوات.
ويبقى تجاوب الرئاسـة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسـجد النبوي وسـعي شـركة المياه 
الوطنيـة للعمل علـى إعـادة فتح مركـز توزيع 
مـاء زمزم بكـدي، خدمة للمعتمريـن والمصلين 
والأهالـي الذين حرم كثير منهـم ماء زمزم خلال 
شـهر رمضان الماضي نتيجة لعدم قدرة المراكز 

التجارية على تلبيـة الاحتياجات.

مـن الملاحظ في المواقف التـي تتكرر كثيرا في 
مقاعد الدراسـة أو لقاء تثقيفـي على مجموعة 
من المسـتمعين أو حتى في النقاشـات العلمية 
المفيـدة أو قراءة كتـاب، ولربما مـرت بك أيضا 
مثل هـذه المواقف المشـابهة؛ أنه عندما تطرح 
فكرة وتعقبها بأمثلة قد تجد بعض المستفيدين 
ينشغل بالأمثلة أكثر من الفكرة الرئيسة، وبعض 
الأحيان عندما يكون هناك استطراد في مناقشة 
الأمثلـة والتأمل فيها قد يصل الحال إلى نسـيان 
الفكرة الرئيسة التي طرحت عليها الأمثلة، وهذا 
نـوع من التركيز المشـتت الذي يجعـل المتلقي 
يذهب بعيدا مع الأمثلة، وقد لا يلم شتات الأفكار 

الرئيسة في ذلك الموضوع.
أو علـى الطـرف الآخر مثلا، تسـتمع إلـى مادة 
صوتيـة وتجـد المحاضـر يتحـدث حـول أمور 
تفصيليـة تأخـذ جـل الوقـت رغـم أن الأفـكار 
الرئيسة التي تنطلق منها تلك النقاط التفصيلية 
لـم تذكـر، أو تحدث عنها على شـاكلة السـراب 
الـذي لا يمكن اللحاق به أو حتى رؤيته بوضوح.
وعلـى الصعيد الشـخصي عندما أتعـرض لمثل 
هـذه المواقـف أجد كثيرا من التعـب الذهني في 
محاولـة لملمة شـتات التفاصيـل ووضعها في 
الإطـار العام الـذي يجمعها، ممـا جعلني أرصد 
بعـض ملامحها وحلولها التي قـد تكون مفيدة:
- مـن التجارب المميزة جـدا عندما تقرأ كتابا أو 
تسـتمع لمحاضرات مثلا ضمن مرحلة دراسية، 

وتجـد الكاتـب أو المحاضر في بدايـة الكتاب أو 
المـادة العلمية يخصص جزءا كبيـرا من الوقت 
فقط لشـرح الصورة العامـة للموضوع الرئيس 
ومكوناتـه، ومحاولـة ربـط الأفـكار الرئيسـية 
بعضها ببعض، وأحيانا تجده في بداية كل فصل 
فـي الكتـاب أو بدايـة كل محاضرة فـي الفصل 
الدراسـي يمر سـريعا على تلك الصـورة العامة 
التي رسـمها حتى يربط أي فكرة تفصيلية بتلك 
الصورة العامة للموضـوع الكلي، وهذه خارطة 
طريـق جميلة جدا في التواصـل الفعال وإيصال 
المعلومـة عن ذلـك الموضـوع بشـكل مترابط 

وواضح.
- من الملامح أيضا في الاجتماعات بشـكل عام 
أن الاسـتطراد فـي الجزئيـات الصغيـرة التابعة 
للأفـكار الرئيسـة فـي بعـض الأحيـان، خاصة 
عندما يتعلق الأمر بوقت محدود تجدها تستهلك 
الوقـت وتأخذ الحـظ الأكبر فـي المحادثات وقد 
تؤثر سـلبا علـى بقيـة العناصر الرئيسـة لذلك 
الاجتماع، وعندما يتنبه المسـؤول عن الاجتماع 
لهـذا الأمر تجـده يعرف الـوزن الوقتي الصحيح 
والترابط الموضوعي لبنود الاجتماع، ويسـتطيع 
إدارتـه بشـكل فعـال والخـروج بأكبر قـدر من 

النتائج الإيجابيـة من خلاله.
- في بعض الأحيان عندمـا يكون هناك اختلاف 
فـي جهـات النظـر، خاصـة فـي تلـك الأمثلـة 
يكـون التقريـب وسـد الفجـوات أو علـى الأقل 

تفهـم وجهـات النظـر ليس مـن خالل الأمثلة 
والاسـتطرادات وتفاصيلها فحسـب، إنما يكون 
مـن خالل إرجـاع هـذه الأمثلـة إلـى أفكارهـا 
الرئيسـة، فلربما كان هناك الاختلاف أو الاتفاق 
ومـن ثم سـتكون الأمثلـة أكثر وضوحـا عندما 
ترد لأفكارها الرئيسـة، فهي الأمـر الجامع الذي 
قد يحسـن رؤيـة الجـذور فـي مكامـن الخطأ 

والصواب.
- مـن التجـارب المفيدة أيضـا أنه أثنـاء العمل 
مثال أو قراءة كتاب قد يكون من الأهمية بمكان 
أن تتابـع الاسـتغراق فـي تفاصيـل معينة وقد 
تأخذ منـك وقتا طويلا، حينهـا لاعتبارات ترابط 
الموضـوع وعـدم الوقـوع فـي مطـب التركيز 
المشـتت أن يتم الوقوف قليلا ومحاولة استذكار 
هذه التفاصيـل أين موقعها مـن الصورة الكلية 
للموضـوع، وما فائدة هـذه التفاصيل وعلاقتها 
بالموضوع الأم، بالتأكيد ستجعل الترابط حاضرا 

ولـو بعد حين من الاسـتطرادات.
التركيـز المشـتت علاقتـه ليسـت محصـورة 
بالتفاعـل مع الآخرين من خلال القوالب والأدوات 
المتعددة فحسب، إنما قد ينسحب ذلك أيضا على 
أهداف الحياة والأعمال اليومية، وماذا نريد وكيف 
نصـل للوجهـة الأخيـرة، دون الانشـغال ببنيات 
الطريـق التـي قد تؤخرنـا عن الوصـول للوجهة 
الأخيـرة المقصودة أو تنتقل بنـا إلى اتجاه جديد 

مقصود. غير 
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